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الإمتبراء 


إل الملهمة الماية .: 


أيتا كانت .. 


سل أحدم عما يدعوق إلى هذه المقدمة الى تموكدت أن أيدا عا كت 
وآنأنى أنا لاغائدة منها ولاداعى لها . 

وقد مكون على حت . فا حاولت من قبل أن أقرأ مقدمة كتاب ٠‏ بل إقى 
غالبا ما أتجاوز عن بضع الصفحات الاولى . وأبدأ القراءة من أول الككتاب ٠‏ 


ويبدو لى أن هذا ما يفمله الكثير من 


- لوعلل الذين ضحكوا منبا كم تأسيت فىكتابتا للا كوا 


أكتبا وأناشاك مرجم .. بين الحقن والنيارات . 
5 مرجع .. ب : 


م هر رأسه وارهه. تائلا: 


٠‏ لا بد من بسيتافى أى ظرف وفى أى وقت 


أطالت «سالية»'الوقوف 
أمام اللراة .. وأخنت 
تفحص نفسبا جيداً . 
0 مرة .. أنها تهم ياستعمال سلاح طالم 
استسكبرت عليه . . وأنفت من استعاله . 


أن تستعمل 


و لكتبا الآن وهىتتعرضه أمامبا يعدأنباتت فحاجة 
1 ... إنه ليس بمفلول ولا صدىء ‏ 
ذكة . . مفرطة الذكاء . . 


شديدة الثقة يذهنها وسلامة تفكيرها . . وقد دقعبا هذا 
الاعتداد يعقلبا . . إلى الانكياب على الدر 
التحصيل والاندفاع وراء الشبادات ٠‏ 
كانت تلميذة أكثر منها أى شىء آخر . 
ويعل اقه أيهما كان أسبق من الآخر 
علة الآخر , أهو برودها العاطق وضعف الأ 


الذى سبب اندفاعها فى الدراسة » وإفراطها فى التحصيل 
أم أن هذا الاندفاع والإفراط هما اللذان شيا 
ها وعدم إحساسها بأنوثتها؟ 


سواء أ كان هذا سبب ذاك 


نت هن لااتشعر بآية غرزاية فى تصرفها 


ألاتجلى فى انتظاره . . إنها ستسير من ابداية فى اركب :. 


1 


إن حاجته إليسا أ كثر من حاجتها إليه . . ستسير معه جنبآ 
إلى جنب » بل ستسبقه فى السير . . ستسكون هى المسيطرة 
على نفسها . . المتحكة فى مصيّرها . . وإنها لن تجلى قط فى 
انتظار ٠‏ العروس , . . بل لن تحاول أن تشعر نقسبا أنها 
فى حاجة إلى رجل .. ولن تدع عظلوقاً يتحكم فى مصيرها . 

»بهذا التفكير . . أخرجت من دغنها ومن قليها كل 


ول ١‏ سامية , ن تتبع طريق الوقار والججد 
«التحفظ , والمالنة 


وكانت عخلوقة . مرحة » ضاحكة : وكان مظبرها المرح 


لابنىء عنهذا التفوق الذى تحصلعليه : ولذا ققدكانت دائآً 


موضع دهش مدر ساتها اللاتىكن يتهمنها د 

وعندما حصلت عل « البكالورياء أنبأت أمبا أتها 
أن فزاستها ق الجاسسة » فرحبت أمبا بطلها : إذكانت 
دائمة الترحيب بكل مطلبلها فبى شديدة الحب لها والثقةسها . 

وف الجامعة وجدت مشقة كيرة فى الاستمرار 

فى معاملة الثاس : ققد كان من الغسير علبيا الحائظة 

على #معتبا الطببة مع مرحها وعدم تكلفها . 

كانت المسألة تختل فكل الاختلاف عنمدرستها الثانرية 
لتى لم يتكن بها سوى البئات ٠‏ واتى ل ب 


. لم تحارل قط 


كانت عخلوقة., جذاية 
را لذ المرأة-. الا 
يكون مرهفاً ادا 
عدرد الآثر ٠‏ أماسلاج 


أمبا 8 أسباق عب يحب ,وتساءلت: 


ان ]ضر عِذا .. (نك مركي 


له يتبث هكذا يدون 


؟ قلة أدب ء إنه طالب وة 
. 


جد الديليئي لاني لذ 
وو ى » وكانت:تشعر ينشاط وسعا: 


لفاتء وكانت بحدها فرصة طببة لآن تعرقه 


وتسمع حاضرانه . ولك لك 


بشع شعرات مرفوعة من 


لى ١‏ قراعة ». الرأء, 


عليه الآسائذة والطاء والكتبة. والعرمابلية اا 
دغيدم هن عباد لقه الممتتغلين بالزعرس::: زمونهم © 
أى رموس القير هذا بالعجيت فى أستاذ القانون 


نانة بطريقنه الخاضة 


أسَفل عيبا ٠‏ بالبلغ 


فزي أمغر ر من الصوف ورباط رقبة أ 


المدرّج تقال لها : 


اده ءكرقك حيغ | بذله دوي جد ين] 
لاعلا العين » لقد خزلت , منذ بضع سنينكان الاستاق ..- 
دل تسمع :سانية » بقية حديثه عن الأساظة منذ بم 
سنين:» بل طرقت البائبٍ ودخلت ».وق /أذتها يع قرا 
عبد السلام ٠‏ لقد هزلك» , 
حقاً .. لقد هزلت ٠‏ إنه هو بعينه ‏ الفتى الى ة 


بحضر يمدها المدرّس الاصل . 
ونظر إليها المدردس 


ولكنه لاك شك يعي مركب انقض". : 


سولاك للك ستجدين دائماً من 


ا مراس » و لكنها ستعر ف كيف تروطة. 
وعادد الآستاذ حديثه قاثلا فى تؤدة وتقة بار 


فى الدراسة عى التركبز فى الجوهر , 
ا ااا 


ىر فهى تأنى بعد ذلك فى الأهمية . . لاك 

او علت النقط الأساسية » لاستطعت بثىء من المران فى 
أن عل أية سال أنا أحب الزكير 

كره الإسبان » وأضضل لأىمتم أ ن يمكتب ف الامتهان 


الآمى الذى غالبا مايحدث) فأى نشثىء تفضل .+ صفحة خط 


أن بقلت من شفتة : ولاخظت هى 


أن تمنع نفسها من أن تقول له نسناجة : 


هاء بدل أن يجلسكتية يحواها أو بزلا من أن تكن 
هى أستاذة له . 


السيئا وسأذب 
إلى السينما و 


_ 


تصا .لك أن كأن متنعدانا مت 
ة وتصادف كذا 


وسييرها أن رى الأاستاد المتروينء 


ا ا ا 


00 : 
إن بالطيع ليست معجبة به. م داوارين» ب 


| د الملوف البيطرى + 


ب ما آخر أنباء مرضاك؟ ‏ 


هع 


وأنضت إليه رهو يسترسل ق الشرح قائلا : 

كان منحب كاليكلهز هو الرقض التام لعدل القانون 
العرفى والإيمان المتطرف بأن الم الطبعى هو للقوة أن 
وجدت ء لأنالقانون جميعه نتاج للعقود الى صاغها الضعفاء 
اليخدعوا بها الأقرياء عن حقهم المادل الذى نولم إياد 
قوتهم » فالقانوت يشرع أخلاق الأرقاء وهى ليست أخلاتة 
حقيقية . لآن الطيعة والقانون يتعارضان , والطبيعة هى 
السنة الحقيقية للحباة الإنسافية . وعدم الماواة هى قاعدة 
الطبيعة . أما العرف ٠‏ فيطالب اتلس باللساواة . والقرة 
فى كاليكلير هى قرة الجسم والعقل ٠‏ ولو نمض السوبرمان 
فى قوته فضيلنى سيطرة القطيع وسيتجل قبه عدل الطبيعة 

وهنا وجدت فرصة سانحة الجدل والمعارضق وا لعاكة 
ولكن الإقدام عليها لم يكن بالآس اليسين » ولمتكن المشكلة 
فى حرد المعارضة . فهى طويلة اللان قوية الحجة . و لكنبا 
“غفت فى لمة المعارضة . . لقد كان عليها أن تتحدت 
بالإنجليزية ؛ فهر - منفرط «غرورهء - يرفض أن يقبل 
كلة راحدة بتير الابجليزية خلال الدرس ء وى تتبر 
إقدامها على المناقشة ياللخة الاتجليزية منامرة فى حد ذاته] . 
فهى لايد أن تحضر فق ذهنه! مقدماً مااتوى.قوله . وكان هذا 
على صغويته ؛ مستطاعآ .. أما هذى ل يكن مستطاعاً أبدآء 


فهر ارد على ما يمكن أن يرد علها به .. رد] سلا 


وسزيعاً وبدون أخطاء ‏ . وإلا أصبحت عمل استهزاء 


كل هذا قند دفتها روح العراك والمشا كة إلى 


تعلق كذا (ونطقها نعنآ سل » أعيدى نعطتها من ضنفك 
يحب عليك أن تتمردى النعلق الضبحيح 
تحد بدآ من أن نكرر الكلمة عدة مرات كأنبا 


1 ل هذه الكلمة بللمئ 
ينه وللكننا شتعمل . كلة كذ 
بالدم يتصاعد إلى وجهها » والخجل يتسلكها 
بعد أن أوتفها مرقف الصبية الصتيرة ممتبى الدبو 


واسشير هو فى قوله : 


رأيه وشرحه » وبعد كز : 
بعد كل هنسنا![ 


وإلا ا 


كانت تحبا الجدل ,و 8 1 
كن ذلك ا 


0 


ب أتهالم تكرهه , ول تشعر بتنيق منه !ويب أن 
كرهت صاحيءا الذى يحلى موارها لأنة اتبال عليه 
بالشباب , وتضايقت هه لأأنه ذكرها بأنه لن بحر فى' 
التدرين لم حتى تباية العام . 

إن هناك ما يعجبا فى هذا المدرس الف المغرور . . ق 
يكون غروره ٠‏ وقد ينكون شكله . وقد تكون طزيقة 
حديثه » أده ربطةكرلفتته» , أو تصفيف شعره .. ثئء هاا 
يحدث لها ذلك الانشراح الذى تحن به وهومقيلة على درسه » 
يسبب لا تلك المنمة الخفية التى 2 


انبماكة في.الدري 

نما ترقبه بنفس المنعة » التىكانت تر 
فى طفولتها . ولكنه ليس فنظرها ه أرا 
فهو يمتاز عنه بعض الثىء : ملبه أنيق : وك 


وابقسمت لنفسها وهى تتصور حاله لو مع 


وعرف أنه يشبه عندها ‏ الآرا. 
وظن ٠‏ أنو ابنانها انمعد مم ويدي عورا 
يب الدرن 22 


- ع أيةحال . . لقد عرفت كيف تهز 
2 تكتينه. 


كد تاق إنه هو الذى عرف كيف يهو 5 
وبسكتباء ولكتها مع ذلك ل تلك إلا أن تجاريه فى قوله 


شاء اقه والدرسالقادم » سأعرفه قيمته 
- يقولون إنه حصل عليا من كبردج ٠‏ لقد ترج 


- ألهذا ينفخه النرور؟ 
محدث1 
- سأريه من منا الذى سيمئغ الآخر من حضور 
الحاضرات. 
ركانت السيارة قد وصلت إلى البيت وسستر الظلام قد 
أت فى التبدل » وكان بالجى ريج أميل إلى البر 
والشدة ؛ تفخ فإ أمار الكافور التى اصطفت على جانى 
الدى قام به المنزل. * 
ات يدها تصافه وهى تطلق ضدكة مرحة ساخرة » 
ذب يدها والدخول [ل البيت » ولكا أحست 
يدها مستبقياً إباها ىكفه . 


راقة خاه عذده ين ماقا :' 
ذه لقد نىالدرسن , ولتكا َمل 


0 دي ا 01 
.يتركهأ من تلقاء نفسه» ولم تخد بدا من التذ. 


اللقها الأيفدزايجانا ا 


.من الوملاء والاساتئة ٠‏ 


يبالاسنان » وموظف الا 


مت برهه وبدا عليه التقردد . 
9 
وحمت 


مقايةآما. 
موعد غرام , أو 
5 


لاجابينى 


م6 


يركرامتك ولن تؤذى مشاعرك . 


إنها ستمتحنى متعة كبرى.. و 


#انطلق بسيارته فى الطر يق الحظل : ودخلت دارها رهى 
لفةه 


مرازد المهلوالشق الها ييه 
قبلة' من يدها 15 أها يمتها حتى'ت 
بع ؟!1 


عدها؟! 


وأخناتةتتلبة بدها... ثم اتطلقت منبا #كك ساخزة. 


عتى تنوين أن قفرحى فى ؟ 

ونظرت إله أمه فى تشكك وسأله متفكرة: 
اود والا إيه؟» 

--أبداً واه . 

- لم ؟! ماذا حدث فى الدتيا ؟ أمات بهوقى؟ 

أفى هذا غراية !! إفى أنكظلم جادا . 


يتفر.. إن الزداج 


رى ذداء بئات الر 5 


- يجبا ! . ملذا جرى للك ؟كنت دائماً لا ! كاد أذكن 
اج أمامك حتى تهب ف كأقى كفرت . . كنك 
تقول عن الرواج جتون . 
كنك طاكا . 
- والآن عقت ؟ 


جدا. 


- الحدقه امتى هداك . . إن لد عروا لك .١‏ 
مدمشة 


31 


- لست اريد عراتسك . .سآخثار عرومى بنفسى » 
انحن ف القرن العشرين :ققد متتى هق البابة أ 
- اختن من 
وتدخل أبوه ققساءل ضا 
ن يشاء ؟ يحب أن يعرضبا على أيه 


' ولكنه مع ذلك كان 31 
إل تقس حتى يَحْيفا مخواره ...2 
وتهر وتزجر بنيه » وتسأله ناذا يريد أن يأ أذيأعل ابو 
يريد أن يذهب . 

إنه ان يسمح لها بإتام الدراسة , فليس هناك أحب ! 
من أن يراها ترتدى فوطة يضاء وتتحر 
أر تجول ف الحديقة . . [: 


“د تنك اللحفظة الى ازدخت :فى ذهنه الخواطر 


3 


كان قاسيا ذ 

يآق رة 1 ولكبها لاك قرةَ نصطعة 

القذ هرما فى أول جولة + رلك وي 
و رلتن صبرا ١‏ 


دول ؛ والحرب ججال . 


 -‏ الفيلا الكائنة مدا 


لوي 
زع التقرغة هن شار (الماك ) واتى كان يقعطها ف 


يناعشرات 'الرجوه ٠‏ 


0 


فى طرق 


صدمة توقفبا عند جدها . 


دلكنه مع ذلك شعر باسف شديد عند ما أبمره! 
مقطبة الجبين عابة,الوجه ‏ ولكن هذا أفضل 


ولكنه أساء إيياء رأساء إلى نفسه + فلااشك ]: 


حتى ترتدع 


ك أعها 


رس , وهو طريقه إلى'النيارة 


فى[ ااضالة ) على مقعد خيزرا 
ده فكرمى ( فوتيل) 


لثاتبة فو 


اوقد تدلت ذراعه ‏ 


فى الموضوعء فا الفائدة من تنكرار الكلام فيه؟ 
لست أغرف سيب إصرارك عل رأيك ..' لست 


3 


أن تفرض عل ملكا معينآً فى أ. 


أن بيت فيه . أمى تتوقف عليه حياى 


أن .... إن أ كثن الناس فهما لموقؤ 


آناغريبٍ ف بلادها.. ‏ إنبنا 
أشيذ ل يشم ضلما جفن للة واحدة ؟ إنجالم 
تحذاى قط . . فكيف أخذها الآ 


إذآ هى مسألة شفقة 


القرآن .. 


نم ززكية وسنفه » وسأجعلرم فظون 


ن يزيل العيوس عن وججهه وينبض 


7 


بالمرض ”انم من ذهابها إلى الجامنة والتا 


, الاراجؤز ب الذى يد ة الإتجليرية 


ولقذ طبرت امتعاضها و'!-تنامها وووصفته بأنة ‏ قلإل 
الآحب» , والتكنبا فى ناطنبا عر هاكثير ا أن يبأل غنها , 


وأن يشتقد غيام, با ١‏ بالئرئثارة» وماذا فى ذلك ؟ 


بقاءها فى الدار كان سيثقل علها ك 


ى حما 


إنهلم يفعل ما يغضبيا بهذا القدر 


علبيا واضطر إلى جزمانبا من الامتجان. 


نه . إن الثياب لا.قديه 


كا يحب ء إنه 


الديها واستدارةردفها 
دلكن م تريدآن 

تظبر هذه الأ.شيا 

م نمس بها من قبل ؟ 

إذا كانت الاب 

لانظبرهاء فلنر 


٠‏ أل تجن ؟! إن هذا هو ما ينقصما 


ولكن يعض الآحر الخفيف جداً , الذىيكاد لاي 


2 


اوضع علىخد يا ء لجعلبا تبدو أكثر بهاء وآ كل رونقاً . 
وما من داع هناك لهذا التارير:, الذى يديها «ككيرة 


واتبت ا كك 
فى المرآة . . أتها جما 3 

1 لها أمها حديث المرآة بقوها وه منصرفة 
نحو الإ 

- ما هذا الال والآاناقة . . أزاهة 

دل تعر فكيف تيب , و لكنها اضطر 
فقالت موافقة باختصار : 

داش 

ى 


ب جفلة شاى لتسكريم الاسائذة . 


أسأتتك فى المرة 

شكرآ .. المسألة بسيطة لا تتحق الاعتذان ولقد 
كتت أنزى ردّها إليِك , ولكن ما دمت قد أغثرت . , 
فك الله المؤمنين النتال . 


بة فى دراسة ما أخذناه حتى الآن؟ 


لا سهولة , لأنى لا أعرف ماذا أخذنا 


2 ع نفعل تماما بالدواة الم 


- إلى هذا الحد ؟ 


لا أكره شيا فحياقكاللفة الا: 


مم لا؟ 
ل .يا لقه حجن الختام . +إلا آمل ىق 
إتقان هذه لل لل 


أجملك فها قرية جد . 


ب نهارك سعيد يا أستاذ 


ب نباك سعيدريا سافية . 


كانت المرة ة الأولى الى يناديها بغير هيا آنسة ء وأحيت 
منه نطققه باسعها . . أو أحبت امعها حين نطق بيه . 
ومدت يدها إليه بالكتاب وهى : 


.لم أجد صعوبة فى قزاءته 


؟ .. ماذا أعبك به؟ 


وال الذئ أغدت نشبا ماما للإجابة عليه 


ين » وف الهاية قالت ‏ 


# وغل ذلك لنست فى اج لمساعد 


بل فى أشد الحاجة إل 


هكذا مرة واحدة؟ هذا العبو 


القصد . . وبسلامة قصدهاكانت تدحض >5 


أما الآن هى تشعر فى دأخلبا أ 


فجب أن تتروىء وأن تحسب ابا 


دإشاعانهم » لأنهمهذه المرة سيجدون أساساً يتندون[/ 
هم > 2 بم هذه ألمرة سيجدون اساسا يستندون ]ل 


لك دار بذهنبا وهى تحلس أثناء الحاضرة . 
دكان تفكيرها 


لاعتذا 


دلكن تأجيله إلى. فرصة . مواتية تكون فها الأمور أكثر 
تدييرا . 

دل يخل ذهنه هو أيضآ من نفس التفنكير . . لقد اقنع 

بأنه ميل إلى نه يسعد بلقائها والحديث معها.. 

. لوقاجة أن يخرج وإياها 

يحلسا معا فى كاز ينو.. 

ال فيه إنه لبس مكانآً لدراسة شعر ,ولا للقاء أستاذ 


أن تؤجل موعد اليوم يا أستاذ . . 


عبلا هاما . 

س حسن . ٠‏ تستتطيع أن نؤجلة إلى أى وقت تشائين . 
أى موعد يناسيك ؟ 

- ف الغد . . فى مثل هذا الوقت سأتتظر عند حطة 
الجينة . . ولا أرى داعيتا للجلوس فى هذا الكازينو”. 
نت اتعل أقوال الناس . 

أجل .أجل 1 ستتفق غداً عل أى مكان 

وركيت السيارة مع أ إهابيت فى هذا / 
دمى شاردة ؤاجمة : . وعند ما ذهب إلى الفراش 
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لتعاس آصايا الآرق طوبلا قبل أن يغمض لما جفن . 
كانت قلقة . إنها تعد تالتحرر والانطلاق ..تعودّت 
أن تذه مع هذا وذاك حيث تشاء .. ولكنلم تشعر بمثل 
هذا القلق الذىتشعر به الآن : إن بها قلق المقدم عب مخامرة 
المقبل على أ خط . 
اعتذرت لأنور عقب الدراسة وأنيأنه 


البيت . . لأنها على موعد مع إحدى 


قدامبا 


56 


كل هذا مخاعة جدية . 


1 


.كان عازماً 


والفشل . 


أحقاً يظها فى حاجة إلى تعل الشعر الإنجليزى ؟ 1 أكل 
ها يشعر به تحوها هو برد رغبته فى تعليمها ؟ 

اتبآ له من أحمق مافون . 

ولكنها مع ذلك لم تملك سوى الشعور بالارتياح 


1 


وودعباء درن أن محدد موعداً آخر للقاء . 
يي ٠‏ لو لابقبة من كبرياء » 
أء . . ماعلته : هذا الاحمق المغرور . لم ل 


ودخلك البيت واجمة رهى حسب كم يوم تبق حتى تراء 
فى الدزس مرة أخرى ... ستة أيام . . مدة طويلة جد 
ماعضه لو وعدها بلقاء غدآ . وبعد غد . . هتكذا أى 
تفكيرها طائكا مندفعاً . 

أماهو. فقد عاد إلى ينه محررنآ 
يستعرض أقوال أيه وهر يحاول منعه 

اج بالاتجليزبة 

كان كل هكلاماً مقو 
دلنكن ماذا : اذا يفعلالآن قدتتى 


المتثاظة تصعد الدرج . 
وجلى الآب عل المقمد الذى تعرّد أن يحللن عليه » 
وجلن الابن قبالته ؛ ومضت فترة سمت مالك الاب فيها 
أنفاسه , ثم قال لابنه كال عابر ج 
كيف الحال 19 


اليد قه . 


- وكيف التدريس والطلية ؟ 
- على ما ير 


اجو والحرب والغلا. 


ماهو؟ 
س نيأ معافاتك من الاحفاد الإنحاب. 
ثم انطلق ضاحكا . وتساءل الاب مكر 
أحفاد إيه؟1 
ب - ألم يكن هذا ما يقضن مضجمك ؟ أم يسك 


وإنبها أنه قد باى حراً , وأنه يستطيع 
ينها أنه قد بات حرا وأنه يستطيع 


و لكن كيف يذهب » وهو لا يعرف بتها 
الاتتظار ستة أيام 
إن المسأل 


أنه جاد هو أيضأً . 


ميدان الجيزة فوجدت العربة 


٠‏ وانطلقت العربة عائدة فى 


- إنه ليس مكانا للدراسة ولا لثبرح الشعر ! 

لن ندرس ولن نشرح شعراً . 

- وليس من المستحسن أن برى فيه أستاذ وطيذته ١‏ 

. نكون أستاذاً وتليذته‎ ,٠١ 

مأذا حدث له اليوم ؟ أبن تحفظه , وتعقله » ررؤانته 5 
ماذا كان به فى الأمى ء وماذا أصابه اليوم ؟ وأى حديثك 
هام ينوى أن يفستى به إليها » وفى هذا المكان البعيد ؟ 

لا بدأن بكون فى الام 


1 


واتكات :سامية » على حافة 
ل 


وأخذت تنتشاغا 
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» ساكون أنا 


والآولاد 
'ولاد م 
وضع دراستك . 
والدكتوراه؟ 


ل عليها أأنا نباية 
عنك . . إن زوجة الدكتو 


ران هشة وهتفت : 


وف هذه المرة لم تمد ما يمنع. من أن يوصلها حتى 
باب البيت : وقبل أن يفترقا اتفقا على اللقاهفى الغد 
هو بعربته ملحا لها فى الظلة بيده . ودلفت إلى 


0 رفة: دم تكد تبصرها 


وكانت أمها تعجب من برودها 


شذوذ » ولكن لم تكن ملا 00 
خ ها أتما قد يصيح لما أولاد 


- وكيف يكون هذا ؟ .كيف"5 
سن أييك ؟ 


فى مدرج الامتحا . 


خطاءك ؟ 


وماذا دطه إل 


ن قلب مثلك لا يفتح لاحد ! 


لك ؛ حتى طرقه صاحبنا . . فانفتح 
8 


م يكن معه مفتتاح ء بل كانت ممه 


وخططك الماللة ؟ ومشروعاتك 
؟والحزب السائى ؟ رحقوق المرأة؟ 


قد اآمق 


0 


انم حن عال 1 
وأقبك الحاجة فى خحطواتها المناقة وهى تقول : 
-"المشاء جأهن . 

- دعينا الآن من العشاء 


على الأقل حتى تتهى مدة 


الحداد عل الخطوبة السابقة . 


إنى أتكل جاداً ياحاجة : حقيقة لقد خطبت . 


االدا 


.. وهاالداعى لهذا الذعيى 
كا أبس لظ اين 0 


مب المرأة .. ولكنها انار ارت على أحد المقاعد 


آ تاماً وسققطت الصورة من يدها 


ماهذه؟! 


- ما الذى أصابك .. إنها صور 


.. قتآلينتى عما إذاك 


- مانت أو لم تمت . . هذه هى أمك . . يعيتهبا وها 
ودمبا .. إنى أعرفها تماماً . 
- ياحاجة لاتكونى محنونة , لاتبذى بما لاد 
تغرفين تماماً » أن أى ميتة .. تعرفين أنى وإد. 
إنهاهانت وه تضعنى .. هكذا عرفت طول 
هكذا قال أن وهكذا قلت أنت. ىلم أعر فيل أمآ سوا 
ول تزد المرأة على قولها فى يأس وإصرار : 
هذه هى أمك : بعد كل هذه الاعوام الطويلة التى 


لويذ 


ل نبال تنتفت إليك البتة ‏ 


إذآ عن أى . سأعرف كيف أقتص متها . . 


ويحبا . وويحه : وو الأقدار العابثة . . إما تحبه يكل 
جارحة فى نفسباء تحبه يا تحب المرأة الرجل ؛ لا كا تحب 


فطمته على 


موحدةء لا إذر 


ولاحبيب . 


هن حياته بلا صاحبه . . وكيف بمكن 


14 


يالحبة الآمل »و بالضيعة الرجاء) 


وأصبحت بذاك معلوماً شكلا .. ولكنك ,مزلت مجهولة 
إسعا: وشخصاً . دل يكن دلك لهم ىكثيراً » بل كان يحتمل 
أن أظل هكذا لا أعل عنك شيئاً .. سوى وجبك الجذاب 


ن حدث بند للظلة 


بك ابئة ديق لبا كانت تملى مِنا 


إاماوعية . ما رتور 6 وف طامرهاء 


و لكينك إذاما جالبيتها و تحدنت معبا 


ان ما أحده لك مجحرد .١‏ غَة 
رد إعجاب ورغة فى معرفتك 


لِك 3 الجلوش همك . 


ك:قبنا وتثليقك عليها 


5-5 


وما حب الدبار شغلن فى 
ولكن حب من سكن الديارا 

قلت لى أنت إن كتاتى رائعة . . وإنك ماقرات 
قرأت لى 

ولقد سبق أنكال لى النا سالمدي » و لكنى ما اعتززت 

بمديج إنسان كا اععززت بمديحك » كا دع الإكرنا 
كقولك إنكتاتى رائعة . 

0 ر بعد ذلك لقاؤنا » دفكل يا 


لقد بدأ فى تلك اللحظة نضال ع 
00 
كنت أكره أن أكون لديك بحر دكات 


أنا أعرف أن ذلك 


وأنهكان حدر بى أن أسمو وأرتفع . . وأن أظل أمامك 
العبقرى النابنة 

ولكنى ل أقمل . بل بدأ 
كنت أحبها وأكرهها . . أحها لذدك تحبينها. 


ثم أقرن القول بالفمل , وأمد يذى فامسك بها راحتك . 
مل قا كن راز ليزه كلطقور يعاق فق 
وتقاوم برهة ٠‏ تم تست فى الها 
فى بدى فى رفق ولين. 

وأسعع همساتك فى الظلام تهنف فى راجية م 


ما كان بحب علينا أن نفعل ذلك 1 
وك أشعر الا م0 
ولكنىكتت مناتاً بقوة القلب المجذون. 
1 


ل 2 اع نصحك أنه ماكان 


3 شك ذلك ,وأ كث من ذلك 


ووجد : وسعمتك 
إن لكايه ولا طن الأ 


حقاً م نكونى من أبطال قصصى 


ا أقبل يدك 
دقكت : 


جد مين يدك . . شاعرآ بأنى حقآ كفي هذا 


يا للعجب 1 . أنا أقنم 


تاب 
هذا ؟؟ 


موا 


ف الظاهر . . أما فى الباطن . 


م نحادل قط أن تفصح عما يداخلنا . . حتى 
الشرفة ذلك اللقأء العجيب . 


لا . لينى هذا ما أرريد. . إناهذا أسوآ 

1د[ استتتعادق لش وأناغيل:شديد 1 

. وأحب أن أجلن معك وأتمع 

حديئك ء فإذا ماحرمت من ذلك مرة واحنسدة . .ذاه 


٠ وكنت كلق الوقود عل اللبب‎ ٠ 


| إذا وذناه كراقع . 


رنا : وتقبنا عن أصوله زدؤافعه فى قلؤبئاء 


هل تعلدين أن الحديث بكل ما فِه»ء والجلة بك 
ماحولما ؛كانت من ألذ المتعات الى 


إن هذا الحدي الذى دار يتنا 
دآ لكل مابننا . :ل يكن هذا هو غرضه قط . 


كان هذا هو غزضه الظاهر 


كان الملسة ف طاعرما 


ن العلاقات قد ازدادت 1 


التشبث به وفى الإغراق فيه 
مد بدأ دور اندفاعك فى حى . . لا كصاة ملا 


الرجل فى 


نه صرعه فى مدان جيك شر ضرعة 


3ؤ3ؤ0525225203 


: الثى تنسلمباكل 
ة أمية فإنك ستجدها كنيره 


لكتبك العبقة » وككل 


لوكنت فى مكانك .يا سيدى لحددت كتيك على هذا 
الإعجاب وا 
متأكدة أنه لو أتيح لى معرفنك لاعجبت بك إعجاياً أعمق 


وأصدق من إعجانى بكتبك . . إذ أن الك ابد 


وم الذى قرأت فيه أزل 


شخصك الجذاب . فهلا تحقق 


أن رجالى بعيد الخال » ولكننى 
أط 


طمع فى ثىء لا قدرة لى أن أعيش بدوله . 


آلو تدرى أيها الشبخص 0 وليال 


من يومالسيت الموافق .. 
0 ن يوم و 
الانتظار أكثر من نصف ساعة لأتى سأكر, 
المنزل من المدرسة » وسأ كون ملتدية ثويآً 
إنلم تحضر ياسيدى فستخيب آمالى : وسأعيش فى مالم 
من نسج خياك لأتصري 


وستسكو نكتبك عزائ الوحيد فى 1 


ف نفس اليو وى تفن الود لكان قرياً. 
ثانا : ل يكن الخطاب يعبر نلك .. لأآنك تعر فيثنى 
يآ كان ممكن أن يكون مزجة منك . . لآنه ل 

د أن تمزحى معى بهذه الطرريقة . 
الخطاب رككاً فى الاسلوب تافهاً فى التفكير 
وف التعبير ‏ وأنالم أعرف عنك الركاكة أر التفاهة فى أى 
ناحية من نواحى تفكيرك أو تصرفك .. بلكنت أرى 
تفكيرك دائماً أكبر من سنك ومن مظهرك . 
هذه الأسبان كانت المفاجأة عجببة . 


أما عنكونها لذيذة فاأظنذلكيتاج لشرحأوى ا 


مد 


نه ود 000 دز ل 
لذيذة لاف وجدتك أنت . .'ذيذة لآنك لذيذة . . 


دارتلاخ صل وعبات يحكتك الملوة المشرقة وأنت 

تمدين يدك إلى متسائلة : 

أظن أملك قد خاب ٠.‏ 
المعجبات بك ؟ 

خاب ؟ خيبة القه عليه إن كان قد خاب 
ما أضاب مثل هذا الفون الذى أصابه" 
عاك جية بلع 

لعل ك كنت تنتظر معجبة جديدة ! 
0 .هياينا. 
- إلى مكان هادىء تلن فيه سويآ 


فى لااأ تطيع السير أو الجلوس معك. 


آفكل جتون فى سيل استبقائك متى والجلوس يحوارك 
وجذبتك من يدك وسزنا سوياً حَتى .استقر بنا المقام 


ندا 


كل بالطيم 7 نسي وها بيثثاء باسمه الصريح 
أو 


تسمه فقط م ما بيننا» إن كت 


وف ذهى: . لا يستطيع أن 

على ذلك فبى ملى وحدى . 

اعدأو نظ .. لآن 
كل هذه الاوضاع لااتستطيع | إأخذنا بغير سول اوهو 


أحد الناس أن يلومنى عل الجلوس معك ٠‏ 
انف أن تمنعنى من لقائك . . ولكن أى 
يستطيع أن يمنعنى من التفكير فيك . . ومن الشعؤر 
عتعة هذا التفكير 5 
أى ثىء يستطيع أن يمنع ذلك الذهن امحهد المكدوه 
معلا 1 إلى استدعالك لك ىتبىء له الراحة 
الاستقرار 0 
لاثىء ١‏ 
تقد قلت لك إن ىكإنسان فى جسد . . بمكن أن تقيدةٍ 


وى لا 
أحب ء لن تستطيع قوة أن تتحك في حى"؟ لدبب واحداة 
1 


د لقا متو بن ول 
إن فرقتنا الجسدية مستطاعة , فأنا أستطيع 
يم رى وتصرفائى أمام النامس 


اك اراد - 


دتكذا ل ظللنا نتناقش دون أن ن تتتهى ينا الجادلة | إلمثىء 


لاعت ع ردك اوج 
ولكن فى هذه امرة. . مها 1ه 


: ن أصاببى تسللت هارية 
نين . . أى كأنها ظى نتجنب الصائد 


إقمبا إلى شغ 
لي شفتى . 


بيدى . وقد تناسي تكل نك وترية 
بتكل حنك وتربة » وتبدد من العقّا 
بدد من العمل 


لا 


وطاش الصواب » ويت كالغر الحدث . 
أما كان الآمى يحتاج ‏ .وأنا فى مثل هذه الحسال ‏ إلى 


ررحاً . . فداها كل 


نغ » وتركت لى يدك أحرك علها 
» وأجريها يطء عل ظاهرها ء وف باطيا : 
لها ألا أنملاء وظفر] ظفرا . 


وبعد للظة وَجدَت يذك -كآ اتقليت من حالة القنم 


فلقد شثممت من شعرك عيقاً ييا . 
ومرة أخرئ أجد منك القجب ! 


آما قت إن العجب كان فى تقسى 5 


تاد 07 لول 
فى شب ه همس : 
أرجوك : .كن 


« خشكا نْ ألمك أل أشد , قند كرهت أن أسبب 
لك المآ أيآ كان نوعه . وقلت لك 


أنا آسف 1م 


رأسك ببطء وعيناك ترمقاتى فى رغبة مكوتة 


ول أشعر إلا وأنا أهتف امك نفس لحجتك الحازة 
العميقة » وأعدت هتافك فأعدت هتافى  .‏ وظللنا تتبادل 
المتاف . . كل منا ينادى . 


اج الأعواا ده بتر نيه 


إل دجبك .. وأنت تبتفين باسمى , وشفتيك غير 
وأخيراً مت شفق” شفتيك .. ما لاكن ابل : 

بل دس مشدوهين مذهو إين مسحورين . . فس القْبَلْ يكون 
نينا 


- ماذا يحرنك ؟ ولام البكاء؟ 
هة تمالكت فيا نفسك وجففت 


لا أستطيم أن أقربك .. لأأنك الست لى ولق نكن لكا 
إن لا أماك فيك شيا . 


ورفعةالساعة إلىعيى حاولا قراءتها والظلية 


- الساعة السابعة . 


بس السابعة ؟! ! لشد ما تأخرت .. يحب أن أعود !| 


حاولك أن أمس شفتيك بشفتى و لكتنك قلت لى : 
أرقب أمامك , وإلا تصطدم .. . دعنى أستريج على 


أكثر من الآن . 


وقبل أن نصل إلى يبتك توققت السيارة وتزلت. مها 
وحلات الخطى إلى باب البيت . 


وعدت إل البيت وأنا أحى بشوة يخالطها نوع من 


يننا 


الاحمى 


ماهذا الذى أنا مغرق فيه . 


2 مرة 
أن صديقتك قالت لك عحذرة وهى ترى اندفاعك تحوى : 

- إنك تلعبين بالنار > 

فقلت لها متحدية : 

- إن أحب اللعب باتلل. 

فعادت تقول ساخرة منك ومن قولك *: 

- إنه يقسلى بك . 

فاستمررت ف التحدئ مجيبة : 

س.وأنا أتسلى به , 

ولقدكان الآى فملاء يحب ألايغدر للتسلية . أنا أتدلى 
ب ككفتاة حلرة ؛ وأنت تنسللين ‏ ىككاب تعجبين بكتابته . 


1 


ولكتنالم نقف عند حد التلية ف ن كان المخطىء منا؟ 
كنت أن فى الواقع الآ كثر خط .. ومع ذلك ققد 

كنت أقل منك إحسااً بالوزد 
قط إلا بالنسية لكء قتدكتت دائماً أخشىعليك من تتائجه 
لا يكن اير لرة الاولى أن 


أفى ذلك يب ؟ ! . طبعاً ... نه عجب!. ‏ ولكنى 
او حللته .. وفسرت أسبايه. . لا بذا فيه أى غجب 1 

إذكل وزد له عند مستكيه تحيل ومياته .. وإلا 
ما أقدم بشر على ود - 

أنا لوق يا قلت لك - ذو قلب غير طبيعى. 

ألا تذكرين عند ما قلت لى مونبة : 

- إنحبيبات ككثيرات . إنك لاتكف عن الحب قط 5 


اليب 0 : .كيف 
أكتنٍ عن الحب . . إذالمأحب؟ 


1 


كيب البشر يختلف فبعط الئاس يغ فهم رك 


البغضاء ؛ والبعض يغلب فيا مك المرح أو الزن , بد 
الأول يفيض بالبغضاء » فبو ي-تطيع أن يكرهعشراتالناس 


إن أن نفد معي نكرهه . 


أولا. نحث قب لكل شىء عن حقيقسة علاقى مع 
زوجتى .. إنها قد بات جرد صديقة .. لا أقل ولا أكثر . 
نوات قد ضمتنا رابطة واحدة ... بدأت بالمبٍ 


ية أو الجنسية ...بل إنها ليك 


وقد أحارل فى بعض الأحيان . . عندما أنحث عن 


هبررات لمدم استقاتى . . أن أرجع بعض الخطأ لزوجتى 
نفسها فأقول إنها قد تكون طببة لطيفة ودودة ... ولكنها 


11 


داع 
دائمة المرض والحرال . . خالية من المياة 
0 8 ليه من الحياة والحرا 
أن حى ذرآ واهيآ . 
هذا اجده عنراً واهيا .. فأنا أعرف 


إن الزوجات الطيبات يفقدن 
بيات يفقدن حرارتهن: وحياتين | بعد 


شبرين من الرواج ٠‏ 


بتى العر 
رحى 1 
جج ام د بضعة شهور . ٠‏ وقد أبحث ايند 
عن أخرى أحها ؟! أحبك الآن . ا 


قلت لك هذا بصراحة . وقلت لك .إنى 1. 4 
إن أحب زدوجىق 


وأحترما وأقدرها وأؤدى لماكل ما عل من واجبا. 
فى ما على من واجبات عدا 


1 


المبالمتمز المتبب. ولت أظن هذا م واجنا ت الوا 
وهكذا تزيتى بذلك اثقلٍ المرفف 0 

والنفس الفنانة الهائمة الحالمة.... والبيت الفارغ إلا من الملل 

والشكرار. والزوجة الحادثة الطيبة المزلةالمريضة 

القيام بواجباتها دا 

الوضع وتلك الطبيعة 

وأميل مع الحوى . . حتى بت ذات حيا 


غير طبيعية ,. وحياة غير مستقيمة طبيعية . 
وأنت تفلين أ المت بعزيد 

المستهتر العربيد .. وساعدتنى ظرء ق 

لا بأس بمظهره ‏ أن ببهىء للقلب العمر 


رادو اب . . فبات متخماً 


سي 


أقول الحق لقدكتت لى خيرمصلح : ومقيم ؛ وامزا 


حت لقد عجب مى كف قبن لمكا كنت اا 


وأنالم أكن أعتبن عد الخبانات و 
لا أجد ف الخبانة الواحدة ‏ 


عل استعداد - وأنا المغرق فى حبك - أن أتخل عله حي 


ىْ 
لايصيك مه أذى . 


ولكن لم تكن 


وبدا عليك الوجوم والحزن . . فاسألك فى جرّع : 
سمابك ؟5. 
ت لاقوة). 
- لا تكتب .. لقد طافت بك موجة حرن ؟ 


. عندما أفكر فى حى لك.ء وعلاقى بك ٠‏ 


ممالم أعتيره من قبل وز رأء 


.. فيهذه اللحظة بالذان 


نت مستلقية على فراشا 


كنت جنوناً بك . ؤمكرهاً على حبك » 


فيوية: 


ويعد ذلك الإسباب. 
أما زلت أبدو عخطناً ؟ 
على أية حال حتى لوكنت عنطتاً فإن خط لاشاك خطا 


طبيغى تبره الظررف , وتوعه الأحوال وا 


1 


الوسر طلغي 


وأذكر أنك أصليتى | 
كر أنك أعطيتنى أوك 


حب صري حكتته 
بمكتمه إل 
إل » وجلمت ترقينى وانا 

رقِنى وأنا 


154 


تلف نمام إلا 
تمام الاختلاة 


141 


وأسوقها إليه منطوية فى صحائفها لا نتبها سوى 


صدرك من مشاعر وأجاسين 


؟ وهل يقبل مى مثل' هذا العذر إذا أنا 


0 إل الكنا ليك 
5 لمظات قر 
ات الكعابة , 0 بك 5 ارق 
آنا أستدعيك يالقل » وأجلك عل الر 


وأهتف باسمك , وأرنو إليك . . 


قد استرسلت فى سرد دواقع الكنتاية حتى 


154 


ما مضى من حياته بذير صلجه وكيف يمكن أن .د 


1. 


بق هو ناضراً على الزمن 
أن أكون أناتياً إلى هذا الحد الذى 


يتتى فيا 
عن بالخوف عليك من هذا الحب 
ولكن ماذا سيفغل 


لى حاله ‏ فى مستقيل ال 


كل عانةز وأ حجنت فىإطادة 


تها يستفرق منك جردا ل 


هنى مثل هذه اللبجة الآمرة ء وأجبت مقدائلة : 


تفاهات قد تبدو مملة هر 


ارثّة . ومحبيك ل القصة » 


ا 


/ 


ن ذراعيه قد يات أشل عاجر 


علام هذا الحديث عن تفسى ! . 


خيرا التفت :إل » وهتفت بأعى ايظر: 


وأغضنا أعيتا بلادعى 


وده علب و ولتكت 


الآخراءا 
لاتبل 


تجنبا والحياة 


دعنا نكون أمنا 


الآفل فى الظاهر ...مادمنا 


يد من أحد أر فى أن ١‏ 
ريد من ن يعرف أنى أب 


د أنتهى من الرسالة 


لقد كال نعي بكرب أ أل 
8 مَرْاب 
تكد لع ع 


وحلو حديثك . . وخلو اعتة 


يظنه غيرى تفاهات وسفافات 


لهذا أحبتك .. هذا جثتت بك . 


أغريب بعد هذا . 
والامى ما أحاءثت؟ 
ومع ذلك . 
جهدى أن أمسلك بزمام 0 


وده العا وض لكخوالة 


وأن أخؤ عن ككل أثر لقصتك فى نفنى . 
وأسكت بالقل . , حاولا جبدى أن يكون ردى 


على رسالتك .. قسدك , وكتدت بضعة سطور 


لك بكتابتك تتللسين العراء عنه ‏ 
تساءلت أيضاً .عما دفنك إلى أن 0 


تسرد || اك القضّة لآنى لا آود 1! لاحتفاظا 
50 3 الخير أن تبق القصة لصاحها : 
دبك كار غخى س مريرة ساخرة . 


موري 


إف لامائل شى الآن : : 


- ولكينا جلنا سوياً مدة طويلة ٠‏ وهناك أشياء 

منذ أحبتك انقطدت عن صديقاق 

القداى , وأخثى أن أثير فى أهل الأقاريل والسكوك . 

كاتشائين 

فلها ونفسى 
متوسلة : 


- أرجوك ألا تحزن ! . يجب أن تفهم هوققى 


- لقد جعلتتى فى حيك كالطفل المدلل . لقه أفرطت 
وأمعنت فى تدليل . . حتى تعوّدت منك هذا . . 


بت لا أفتع منك بغير الإفراط . . والآن ... فى هنا 
الوقت بالذات . . وف هذه الفتزة التالية لفترة الخصام 
ارس والغيرة . . أراف فى حاجة إل هنا 


الإفراط الذى عودتنيه أكثر ماكنت فى أى و 


0 أثر 1 ن 


وكنت ف قولى صرياً خلصآً . 
وابتسمت فيرتة وأجبت 


إن الجى غير مناسب لأاخاديت الحب واو 


وخذلت كثيرآ . ولكنى ل أجبك باكثر 


0 


نالا 3 ستطيع منعك م نالكتابة » ولا أ 
فا تلفت فى حياق عل شى ءكتابق عل ىكتا 


تحبينتى فم ينك و ب 


7 


على أية حال ... أجد أماى إلا تبوها وانتظار 


شيئاً فى صدرى لابد أن يقال 


فملا .. فلا بد أن أكون قد قلتها 


لا أعنى مأ أقول . وعلى أبة حال أنا أ 
لنت قد قلنها قعل فإنى قطعآ 


لذن 


قند قلت ذلك حقاً عندما كان التفكير فيك يسبب لى كا قلت 
دام راحة ذهنية » أما الآن والفكر تحت عبء ماح 


انقلت لك أعل تمَامآً أن 
١‏ أن من الجنون أن نتخيل آن الحياة بمكز, 
أن نداوم على منحنا هذا القدر العجيب الى منحتنا ياه من 
السعادة .. لآن هذا ليس من طبيعة الحياة . 
٠‏ لقد ميرت بأجمل أيام الحياة . والآن أمى بأشقاهاء 
دكا استمتعت بمتعة الأذيام الحلوة » لا بد أن أحتمل لام 
دكا استمرأ الذهن لذة . الراحة الذهنية 5 


لا بد أن يلق نصيبه من ه الإجباد الذهنى , . 


٠‏ وبعد . . فالحد ته . . إن كل ثىء إلى زوال »و إلى 


بره 


ما يتناء ولكن هادمت تصرين فلتكن التهاية . 


ماذا أفضل وكيف أتعز ى؟ 
لقد حاولت التعزى بالصالحات 


لك جرح . بل كنت أجمل 


رحك .. لوكففت أناعنحيك 


طال بى الآرق والتفكير فيك م وهى جالة أمانى » 


سي 


تم تلك الزفرة الخارة الثى مت 


٠‏ وأجبت وأنا أربت عل يدها 


دم أملك إلا أن أ 


لقد أصابتها حادثتى بصدمة أقمدتها : وضاعفت هزالما 
ومرضباء فلرمت فراشبا فى الدا, 


إن مرضها يضايقى 


. ذلك الجسد الطويل الفارع ا 


كنت تسمينه ‏ والذراعان // 


عنيك , ولكن ما حاجتبا إليك 


ة هاذثة ساكنة لا أكاد آسمع من حول 
قداماً تروح وتجئة فى الممر بين آونة وأخرى . 
أنالا أعرف علة مانى : . فبؤلاء الاظباء' الاغيناء 


أن يقولوا لى إلا أنى بخير وأن ما نى مسألة د 


لعئة اه عليم . إنى أعرف أ كثر مهم . إنهم > 


رينا 


أسك باهز لكي تفتك .. وظلت 


ماكنت ؛ وأن يعتذروا بما أرضيتهم فى حياتى عاضا 
يه فى تهات - 


2 1 م 
مس عام 


ث هذا حا ؟ أهذا الذى قرأته 


500 


كأن يجرد 


كان مظرر أمها لا يوجى عخير . 


دينىء أن المسألة لا شك حبحة . . 


لاستطاعت أن تقول بنساطة : لا . .. إن 


د لكنها أيضا ل كانت صيحة فقد كانت 


أمامها إلا الضبر والانتظار . 


تسمع الخامة «كاقرأت المذكرات. 


- إن أعر: ف الحاتمة » وأعر الكثي رما قبل الخائمة ‏ 
33> 


نا 


التآمن عليها لنوع زوجها منهاء ولا 
أن يعلها روجها أنه سيتن 

بهذا الرجل والشك والخوف والاضطراب زادت 
نفسبا ضيقاً ونفورا » وزادت أعصاما توتراً ونفسبائورة 
وانثمالا. 


لضا 


الك الات ان مريعآ 


لقدكإن يهدرق معت 


أشبه . باقر » الضادر من جوف حيوان 


كنت دائماً توم وراء لصوت وحشاً جائماً فاغراً فاه 


للغا 


ا جه 
اتهمت بأنها مكسا 


٠‏ فقدكانت تثير مشكلات بين ألر 
كانت تدع أنه يحاول بتدليله إفسادها . 


وقد خيّل الصيبة فى بادىء الا 


شاكزة؛ ولكنه سأها ضاحكا ء وهى تهم بالاتصراف : 


544 


أن أحتمل كل سيئاتك وغفاسدك » 


تخنضئ صوتك ... هذا 


عرق بالألام تبعل كباناءرن 


تخاصت تبائياً من منغصات الحياة ومتاعيا وآ لامها . 
وفك 


فلا اتتقلت إلى بيت ء. 
تله سيكونٍ مبعث سروه 


كان خ ما أسمدها عند ما تقزر نل 


سب ا ينبا 
قد أنت ايم ارم دى سعيدة هاتئة 


تنيدل ‏ 
بعد أحد يعي بهاء بن أخمت 


1 


ن بولوها اهتاما داتمآ 


رلكن الآمن ل ينته عند هذا الحد ء قند 


9 'خنها فهاكاثو اتكنا ادي 
وم تكن فالواقع راغية فال 


ولكها قط كانت 


فاذا به . . من بين البشر جميعاً . . مركم علها ٠.‏ 


7 


تستطيم أن تعرى به نفسباعته . 


أنغائع هري من 


أمام السعادة والنعيم لا لك سوى الاستلام 
بلا تفكير فى عاقبة أو خشية من نتجة ٠‏ 


وهكذا م يكن أمامبا من سييل إلا الرضوخ وا اليم - 


وصف أعراضه » وبمكن حصر 


فكان شينآ لابوصف ولاعصر 


ت إلسكينة يجبية وأخذ هوت 


فى خر ف الللة الماضية و 


أخذت أهبتها للرفاقك : فاصابْة حرن عَديدٌ 


وليمر حدرثه عليها يسبولة ... بل استقر فى 


باس 


ديدكل هذه الممنا. 


امع من المشاعر والانفعالان 
منقلة بالسعادة . كانت الننيجة النهائية : 


ولا شك ألة بضحك عليك . 


رصاحت فى فى حتق : 
من هذا الذى يضتحك عل ؟ 


دتقول لمن حوطا إنباكانت 


دين هذه الوساد 


دما قال هو فى مذكراته د إن 


سوء اليلفا] 


لر نقهمأ » 


دمامتبنا واضة 


._هكذا أخن الكل يرمقونها ءكآنها فرية بن الذثاٍ ‏ 


أفكارهاكتيرا .. حتى عاد يقرع أذنها صوت, 


عنبا قائلا: 


- إنه خطيب عترم . . موظفب في السلك السيانى  .‏ 


ق إخدى المفلات 
حضر أن لتناول الشاى معنا 


٠‏ فقدكان دائمآ صريحاً معباا فى شر 
أبعد حدود الصراحة . 
وه نفسهالم تحاول حتى فى أفكارها أن تضع نفسيا 
0 


لروجة :: الها أن تزه بيد 
تك ى تلان كبية :: ؤأتها لاامة لما 


فنا 


رأ ذعنها إلا أن يسع صاحيا مكاته . 


رم معبا .. فِدَّلَ كز 
ساق إليها لخطرتها بدل 


ال 


ى + الذىتتمناه النتاة الطينعية 


الكن المبية | 


كانت تجد,حياتها فارغة خارية لا 


اوأحد .. هو يمو: 

وكانت تستعيك قراءتها كللا زا / 3 
> وكانت تكره الخبالة والكذب» و لكنهام تك 
احتفاظها برسائله نوعاً من الجب] 


قفت بالباب . 


سالياب ونبضت م من مقعدها لاتقالها 


ب 


حديهما. . بل لقد كانت هى نفسبا 
تدرا إلى الحديتك عنه حتى تمل صاحبتها وتصيم بها 


فانبعث فى تلك اللحظة لحن من 


الككشارى وانا: 
ممست صاحة 


يذنا 


ته صاحتها من يدهاء رهبطنا إلى 


لى المتشق 


أوذدا 


رتعا قليلا 
واختفت الممرضة 'ذاخل الحجرة »وتهارت هن ؛على 
أحب المقاعد ققد أحست بقدمها تكادان لا تحملاتها* 


دتقدمت صاحبتها أولا :. وسارت فى خلفها . 
هى لا تدرى حتى الآن .كيف ل تخر مغشيا علها ٠:‏ 
وكيك “استطاقت الوقوف علق قدمها . . والإخاس 


اخرلا . 


خرطوم رفيع تدلى من حقنة ة جلوكوز 


ويحزاز الفراش". . وقف يحون 

المزال : بمد إلهما بده مرحياً . 

د كان الرجل ولا شك أباه . . إذْ كان السبهنبين ١‏ 
راض فى ملاح الوجهء وطول:القانة عرض الكحفي 


ذذنا 


تملك بتلابيه , ولكنه ل فلم ققد اجر جفناه ء وهمى 
الدمع من مقلتيه » وتهاوى على 

انطع م للد 
صدزها تتحين الفرصة لتجد لما عخرجا . . فم تكد تيصر 


عم 


كأن هذا الذى يينهما . وكيغه| كانت الرابطة الروجية. 


للإواسين ار د ل 
انتظرتصاحبتها برهة أخرى ثم تالت هامسة حرم 


ب أن د 


واستدارت متجبه 

حتى سمغت هتافاً باسعها : 
هتافاً حار متونلا متليفآ .. 
أن يتبادلاه فما ينهم ٠‏ 


وأصابها رجفة شديدة وجمدت ف مكائها . 


وقال الآبٍ مفسراً بصوت منبدج فى شبه اعتذار 


إنه يهذى .. منذ أن راح فى غيبو 


ترتوك بها إلى خارج المنتد 
تهرزول با إل خارج المششق 


4 


دعل بان اليك لهما زوجها < 


احمرار جفها وهتف ما متعجبا © 


ك بحت 

فك 
علا" 

ينه ؟ و 


ذا 
ندكشيقة ؟ 3 
: أو باد + 
03 


تضيرها أقواله .. بل إنهاكانت لا تكاد 


واستمر هو فى ثورته قائلا : 


- خير لك أن تتصرف من الآن .. 
دكل يوم » وسأيق يحواره 


20 وافعلكا 0 


ما هذا الذى تقولين؟ 


حتى الفد .. قربما تعودين إلى رشدك وتضرفين هذا الع 
الذى يركب رأييِك .د م 
وأجست نهل تيد قرتطيع 
نا ل تعد احتمالكلة منه . م 
ا لبع احتيا ل كلة منه , 
لداع يدرحة + م + ا 
يِه , م 


- لاداى لهذه الفرعّة 


ثم اتحبت إلى الباب مخطوات 


فوقف ينها وين الاب رضاح نا : 


مخ جتو ا [لالمستشنى. 
' 


يعمل من الأاعمال لفية . ميكرن عرملةدتييا 
دجا دان من أبجلة . 0 


وأعست وه ترتدى ثياب المنرضات اليضاء أنبا 
قكتفها عبئاً ثقيلا  :‏ وتملكها'إخناس 


ريلك لاقل ري تيت 
ثىء قط . . مامن شثى كان يمكن أن 
وف إلا مافعلت . .كل ما أطلبه منانه 


أرتها إلىالورق : فقال فصوت خخافت: 
- هذا آخر ماكتب . . إنها قصته الاخيرة 


الها 


ماذلتراه بتقائل لو قتم عينيه ووجدها أمامه؟ لقد قال 


نة .. وهرة ثانية خدتر. 
وجذبت المقعد مجوار ١‏ 


وهو عل فراش الموت ٠‏ يلف ظ آخر أنفاسه . 
أعكن أن يكون قد حدن هذا ؟ ! 


لا . لا . إنهلم يلفظ آخر أنفاسه 
إنه يتتفس يانتظام . ع 


ها ؟. لقدقال لما إنه لا يستطيع 


أن يعيش بنير حب . .. فبل استطاعت واحدة سوافا 


ل مكانبايا احتلت هى مكان سواها؟ 


- لقد أصر عل كتابتها . . الب فق انتكاسه 
ومضاعفة حالته . 

ليتها مارجته أن يكبا :. ليبا ماتت قبل أن تسبب ذلك 
الجبد له ! 

وأمسكت بالورق » وجلست علٍ المقعد تقرؤه نفس 


وأخيرآ اتبت من قراتم! , 
وسقطت رأسها على صدرها فى إعياء ويأس . 
وعادت تستعيد ما قال : 
أضع لها خامة من عتدى . . أجعلك مثلة 


تعودين ف اللحظة الأخيرة نادمة مستنفرة . . ولكيك 


إنه سغيق من عيبو بته ويراها. . ويعرف أتها تمه ا 


فم 


بأقوال العقلاء الطبيعيين . 


إذها 


هزالا وشحوبا يوماً بعد يوم 


كرز وغيره من الحقن تدفع فى دمه و, 


إنمامسلة , وكيف حاولت بعذ ذلك أن نكون مسلبة 


وكيف تعلمت الوضوء والصلاة » وقراءة القرآن . 


زلفرا 


تضمه إلها وتضع وجبها على 


رجه تحت ليب وجهها » 


كانت تشعر أنه لا : وأتها تابعة له 


أما الآن. . فقد 


ا مزع 15 
متها . واغتبروها مجلية للعار. 


راحة البال والضمير ‏ 


ات ليلة أننأت صاحبتها بعزمها على الرحيل ف الند 


4 فى غلبا . . خلمة فه » 
ومضت ها الأيام وهى مجدة فى عمل : . عخلصة في 


أنه قد سا أيه. . وأن من 
نت تعوف أنه قد سافر مع أبا 


المستحيل رؤيته . 


.أن فى حيانه هو 


فيجب أن تعيش بلا رغبة ولا أمل 


يه داحدة كل ما بخصر! من متعة 


رجل ؟! ! أى رجل هذا الذى يسأل عنى؟ وله ؟ 


وم يطل بها النساؤق *.'حتى وصلت إلى المكتب * 


للك 


مخلصة . 


البق مى زوحبا الذاهة . 


إنها تبصر فى وجبه المتغضن » وشعرة الأاشيب . . 


الاطباء أنها لو حملت بعد ذلك فستعر ض حياتها للخطر . 
كان ذلك من أسباب تنغيص حيانته . . فلشد ما كان 


لم ببق سوى بضعة أيام » وحالتها تزداد 


٠. .‏ وليى معنا سوى خادمة 


ارح يمد عله 


يألك الذهاب, و( 


ذججت بنفسك 


اننا 


فى الوقت تنفسه تواضا 


ء الماك و( 
ارع الماك دا 


ن العربة وتبعته إلى الداخا 


جه . . خارت عزيمته . 
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ا 
كان الماتف يصيح با فىداخلما » وكانت قدماها تعبران 


دنا 


ة له بالآلوان ء 


نها تخدم شيا متعلة] به 


لها 


الرءوس على أفكارها وخفغاياها . 
الرءوس على 


: ما لبت حتى أقبلت علها فى‎ ٠ 
ت لها فرط إخلاصها لسيدتها‎ 
ود موعد الولادة يقترب . . كلما اقتزب الموعد‎ 


قلقيا .. والقناوية 


يضة لا.تنىء مخير . . أوعندما زارها 


. غادن غرقتها وهو يحاول جبده أ أن يق 
قلقه , رعندما شرع يبيط الدد. رج مانم : 
-رينايل , 


ثم الغ 


م النفت ليها وهز رأسه فى ضيق وقال لها : 
-كنت أعرف هذا من قبل .. لقد توقت كل 
ماحدث . . وحذرتها من الل . . وأوخت لا مدثى 


. وقلت لها إن حباتها ناحية .. والخل 


ن الله » وستسكون الولادة طببعية . 
المريضة كه صفراء , وتمتمت قائلة : 
الحالة جيدة .. حالة من ؟.. حالتى أنا؟ لا .. لا 
شيئاً غير هذا .. إنى أدرى بنفئ مئلك. 


أن قاله الأأطباء . . لقند 
امل » وقالوا إفى سأقضى على حياق لو حملت » ومع ذلك 


ققد أقدمت على الل راضية , وأنا أعر فكل عواقه .' 


يناسنا 


- أحقآ فعلت ذلك ؟ 
-01 ل ! لقد أقدمت على امل برتمه . . بل دون أن 
ولقد مات وهو لا يعرف أنى حامل .. لقد حملت 
0 : . ومع ذلك فقد توكنى وذهب . . ومن يدرى 
ربما أذهب أنا. . وأترك الطفل ١‏ يِحيبة هذه الدنيا! . نحن 
نقدر . . وهى تقدر . . وبمحو تقدبرها كل ما قدرنا 
ويجحعل أمانينا ف واد. . والواقع فى وا دآخر 


0 وأنه يتمى لو رزق إبنآ أو إبئة » 


لي كن بحر فى تفسى قدر أن أرانى عاجرة عن أن أهيه 
مطلبه .. المطلب الطييعى الذى تببدكل زوجة لروجها .. إنه 
0 تبرماً .. بل كان معى رقيقاً 
ألته شيئاً إلا أجابه .. بل إنه 
طا ااا دفر لكل شىء 
كان خنونآ ودوداً . . مرْخآً لطيفاً . . ماذكرت أنه غضبٍ 
عل . . أو لامنى أو عنفق : - إى لم أكرن معصومة من 
الهنات البسيطة . . و لكته كان دائماً كريماً متساعحا 
ومع هذا ورغ أنه تتعارةة الات 
لخلة ولعدة رن ينه إلى الأطفال 
5 كنكان يعل ألا سيل ل إلاعلى قله عق م 
كان واثقآ 1 الأطباه # أنى سأكون القن 


وين 


6 يننا أن تفص عرًا 


وبهذا الزجاء ٠‏ ذا الإمان والآمل ف اللهء وبرغيق 
القوية فى أن أتجب له إبنأ ».و بقلق عل الرابطة التى .تضمنا 
أتدمت على الل .. لقدكانت مقامرة .. اندقعت فيا قائلة : 
٠‏ إف لا أستحق العيش إذا لم 
٠‏ وأنجيت له الإبن , فإن 


هذه هى الاحتبالات التى افترضتها . .كانت كلها تملؤق 
شجاعة ء إتداداً » ورغبة فى التضحية . 


4 


واخد هو الذى لم يخطن لى يبال . 


احتمال وحيد... هو الذى أسقطته من حاب فل أدخله 


مع غيره من الاحتمالات - 


إنه هو الذى يماك المصان ‏ 
وهو الذى بلك العزاء . . أما تحن البشر . . فا حيلتناسوى 
الخضوع لمشيثته . . وحمده عب ىكل ما وهينا . 


عحبة: هذه المرأة ! .ها كل هذا الإمارن. والكينة 
والطمأ نبنة ؟ وهى ال 


لق ل وكفرت باقه وملانكته ورسله  .‏ 


إذكانت ترى واجيا هوأن 
لا أنتزيد اوعها. 


الممتلة الما 


دف الليلة التالية بدأت الولادة » وكان الطيب ة 


نفسه لكل الاحتيالات . . وجهز أدوات العملبة 


4 


دّه لو وضعبّنا 
ل الآمن فى المستشق ١‏ ولكنه كان يعرف أن فى 


مالها هى ولكل هذا .. 


الأمى والآم 


هذا الاسى والآلم 


-كيف الحا لحار ل يا دكتور؟ 
امد الله .. مخبير 
وسترها. 
سليمة باذن الله . 
رجلى الطبيب يستري برهة فى القاعة . . وبقيت فى 


غرفة المريضة .. كانكل شىء ببشر عفير : وكانت الساعة قد 


بلغت السادسة صباحاً , وبدأ الطبيبيستعد للانصرافةائلاة 


لا مكن أن يكون تديير جاد حكيم 


هذا هو الطفل  .‏ المطلب العر 
قد بانت ملء اليد , 


فأين الطاب ؟ 


0-0 اء الخدم والمويل والصراخ . . 


حجرتها وارتمت ف الفراش دافنة وجبيا فى الوسادةكأنها انبا 
جنة هامدة . 


ومضت علها فتزة طويلة فى رقدتجاء والصراخ يطن 


وصبره.عل ما بلاه . . لشد ماقام 


. . فوجدت الرجل مقبلا عليا . محلا 


5 
ا عو 00 
وح الجفن :متتافل الساقين .. وسأها ق صوت 


- عائدة إلى المستشنى . . ل يمد هناك من حاجة إلى 


يلك 


”. إنباحقاً تشغر أن البيت يتباء ولكن هذا 


نفسبا . . لا يشاركها فيه أحدء ولا يقرة 


اك 


برل 


والطفلة من يتولى أمرها ؟ أ 


أريد من يتولى أمرى أنا . . لم يعد هناك فائدة تزتجى 'عنى » 
وليس لى من أحد أعتمد عليه . . لا أقارب ولا أصدقاء ... 
بعد أن ذهياكلاهما وخلفاى وحدى ٠‏ 

وه أيضآ , خا 


زلكن أهى مثله ل تعد تصلح لثىء 


المتداعى المبار: وأحست بالندم 
لت لما نفسها العاجزة أ 


وهكذا استمدت من ضعفبا شجاعة 


هرت إجراءات الموت من جنازة 


وكا تبدأ كل عاصفة . هدأت هذه الماصفة + و 
الدار سكون عمق أشبه بسكون ما بغد الماصفة ‏ 
كانت الحواذث تمر با تباعاً . وكانت يت 
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كانت تأمر وتيب ٠.‏ بلا إدراك ولاوعن .. 


يتحركرن » وأصوات تسمع 


لتلك الجياة فى نفسها 


الخامد والانقاض الخاوية . 
ويحبا ! . إنها دائماً الرائحة » فى الحيأة ء وق الممات د 
أماكان خيراً . . لو أنها هى التى مانت ؟1 
ولكاها لا تملك أن تموت . . إن عليها أن تبق لتعاود 
برتها فى حمل الأعباء ... أعناء أحزاتهاء وحرماتها ء 
ويأسها . علها أن تبق لتقوم بواجها فى رعاية أيه وابته . 
ولكن أهذا ثىء يستدى مها المرن؟1 
أليست الأطلال خيرآ من القفرة الجرداء؟ ألا يها 
؟ أليس ثىء خيراً من 
لا تشعر بعزاء جمبل » وهى تمد سما قد 
ات ف داره » ولتجد نفسها تتلق الأعباء التى كان 


ن يتلقاها لو يق هو حيا؟ 


ى ثىء يمكن أن تطمع فيه أكثر من أن تتولىا أمن 


وتجمابا ابتها؟! 
أهناك عراء لنفسها أجمل من هذا ؟ 1 
ى ثىء يسعدها أكثر من أن تقدم يد المعونة إلى 


ألا يسعدها أن تخفف لرعته » 


ع ىكل تفكيرها .. حتى كادت تنسيها مسألها الأصلية . 
دلكن لم تكد تضق برهة وهى مستندة إلى صدر أمها 


اجات 


شج فى بكاء عذيف دافنة رأ 


5 .. الى أقتت عمرها 


لفيق 


بين إلاطلال , والى ترملت دون 
ابئة دون أن تحمل أو تلد .. لقد واصلنا الحياة ويا .. أنا 


ك. . حتى خانت منية جدك بعد عام أو بعض 


الدخلل ما أعاننا على الحباة ٠‏ وما أعانتى على : 
ركنا الدار: فا كان بنا من 
ومكننا 
000 


د أراها بعدآ 


القطرء أو يدو لى أن أباه قد قصد ذلك » وآنه 
البقاء ى مصر بعد أن مجرته, أو بعد أن طردى : واستل 
بممنآ فى السفر . 

ولست أظنى أشعر بشوقكيير إ! ويه .. ولابحنين 


٠.‏ إنها سألة عشرة لا أكثر ولا أقل . إنى 


. ومع ذلك لا أطيق عن فرقتك صبراً .. 
2 : 


ومع ذلك فاى و١‏ 


يعرف ألى أمه 


ور© 


ات 


ت « سامية » ى الصباح ء آو عل الأصح غادرت 
قراشباء فا نظن أن النوم قد قارب جفتيها من فرط مأ كان 


الأرض عاليا ء وعالها أسغلبا ء 
ماكل هذة الخفايا الى كان يخفيها سطح حياتها الحادىم 
أحقاً قد احتوى الماضى المطوى كل هذه 


أباها ‏ ومذكراته ... أما الآولى » وأميا الثاية . أو 
الراحلة والباقية . . الميتة والحية . . 

زائفة ؟ ! حاشا ته , إنها ما أحنت محيالها أقوى منه 
الآن . . لقد صدقت ق قوها » إن صلات القرنى لا تقوم 
على صلات الدم » بل على المشرة الطونلة والحب الصادق 


لقد كانت أمها خلال تلك الفترة الماضية من حياتها » 
وستبق أمها إلى الأإبد 
وانبا؟ ١‏ 


لهف 


بآ ! أن يكون ابا ! 


إن «الحاجة , لابد 6 


أبرضى يأمها . . حماة لابنه؟ أبرضى بآن تعد اماه إلى 
بحارمها بعد هذه القطيعة الطويلة ؟ 

0 

رَ نعم ؟ ! إنه عنيد ! 

ولك 


ن انه سيصر . . سيدزوجها دعم كل شىه 


سبضحى بأيبه من أجلها » وستضجى هى يالمالمكله من أجله ‏ 
أمها ! ! أمها !لا الا ! إن أمها أولا . 
وهكذا استمرت الأفكار تصطخب ف رأسها حتى 


أله 91ثآنة إل الحد اله ميل اننا 
م أ بلغ من الانانية إلى الحد التى يحملنى أحرمك 


السثون أنسته الذكزيات المريرة 


الا لا..لن 


وصعدت السيدة الدرج . وقادتما ه سامية , إلى حجرة 


الصالون » وعادت إلى القاعة فسأ لتها أمبا : 

سيدة تسأل عنك . 

وعد لحظات قصار كانت الم تقف باب حجرة 
الصالون وتبتف فى دهشة شديدة : وفرحة بالغة : 


- أنت ؟ بعد هذه الفية الطويلة ء أراك أخيراً . 


أجل ! أجل ! لقد 


أنور !! أنور 111 
زميلها فى المسبد 
يوصلبا يعربته 
يدها .. يبآ له ! أ كان جاداً فى شعو 
تفعل . . إن هناك من احتل قلبا وذهنبا ونفسبا .. إنها 
ارسق به كابلا ولا جيل عنهام 
باللفتى الطيب اللطيف .. لشدما يحزنها 
ولكن من تتكون أمه 
وعاد صوت السيدة 


- ع نكان بخطر له يبال . . أنى سآق ليك فى يوم ما 
عاطية؟ 

« ومن كآن يخطر له يبال : أنى سأردك عائبة ؟» . 

بهذا جدثت الأم نفسبا ء والابى ملء جوانحها . 
ولاحظت السيدة ما يبدو على الآم من حزن ووجوم . 
فأتباقيجب: 

- ما بالك مطرقة ؟ أهناك شثىء يما 


وصمتت الأم فترة ف 


- الواقع أن لا أدرىكيف أجيبك . . بدو 


إلا أن يعيد مغاجآ ته وسخز ياته بعد طول هد 


-. ماكنت أظن أن هناك شيئاً يسعدق قد 


أرتبط معك بملة نسب 


# .خطبت ؟ ..مبروك.... كان يحب أن أعرف ذلك . 


منذ متى خطبت ؟ 


منذ أيام قلائل . . لد 


معيداً فى الجامعة عقب عودته م نكبر دج 
بتدريس الإتجليزية لا 


< مدهش ! ما سمعت أعجبٍ من هذا قط . . هذا ثى 


لا يمكن تصديقه . 


هذا هو ما حدث .. لقد سألها الزواج منذ أيام » 


الام المطرنة الجالة أمامها 
شديد عندما سععتها تهمى ا 
هذه المرة . . لا يعنيق الآس وحدى ... بل يعنى 
لقد ضربت به عرض الحائط 
كان أمرى .. أما هذه المرة .. فإنه أمرها هى . . 
أمس سعادتها ومستقبلبا وهنائها . . ولست أطيق أن أراها 
تشق ...لا بد أن أطأظى. الرأس .. وأرجو وأتوسل . 
ولا أظنه سيظل حاقدآ عل بعد هذا العمر الطويل . ٠.‏ 


ولا أعتقد أنه سيأخذها ريرق 


لهذ 


دساد الصمت مرة أخرئى . . وعاذت الليدة تزقها فى 
عطف شديد . 


كيف نذهب لتتذلل ليه بعد هذا العمر الطويل !! إنه رجل 


ولن يتورع عن صدها وخذلاتها وإذلالها ‏ 
لماك إلا أن تلق إليها بيضع كنات على سيل المواساة 


نة اتقديمة لأمر!. . التى كانت لما 
خير العون انم التصير, واثى لم تخذخا عندما خذلها سات 
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الأهل والاقرياء . 


يا للسخرية !! لقد خذلتها هى فى أ 

ورحبت السيدة بياء وجرى الحديث فى 
فألتهاعن الدرابة والجامعة » وإتشّن إجداهما 
قل ذلك من حديث ٠‏ 
أخيرنآً >ضع منصرفة وودعتهما قائلة 

أرجو أن أراكائريا . هذه قوصة شعيدة لإعادة 
الصلة يتنا مرة أأخرى 

وجل-'الآام وابتها زحدهما وقد ران 
و بدا علِيما الشرود - 

أخيراً قالت الآم : 


ن من أهذه ؟ 


5 2 1 
قد أنت لخطبتك لابنبا فردّت عنقولة ؟ . 
تذهب لتخطب لك ؟ 
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بغز تاك بحت انه إل حيننا.: وعليك 
حدما ارد لذن . 
ترى ماذا حَدتٌ لكا ؟ هل أنبأت الحاجة 


الموعد يعد أن أقنموم بانها أنجته ؟ 


دان تذهب إلى الجامعة , ولن تفعل شيثا أبدا .. إنها ستظل 
راقدة هكذا .. إنها جد متبكة . . جد مثهارة . 
وأتمضت عينها » دكان الجهد والسبر قد أخذا منبا 


كل ماخذ » قتسلل النوم إلى عيتها وراحت فى إغفاءة 


الثائم أخلاما مضطربة مشوشة ماليئك 
حتى استبانت ووضحت اء فوجدت نيا تجلن مجحواره 
ف العربة وقد سار 

قد غره الماة حتى صار 

هرا متدققاً . و إذا بالمر ربة قد أضحت قارباً» وجلا كلاها 

متجاورين متلاصةء: ن : وقد سار الفارب بهما فى رقق 

ل بلى سطع الماء : وهب القسير عليلا هاوياً “ولكنه 
أخذ يسعد شيئا شيا حز اتقلب إلى ماضئة 


تدفع القارب أماها بشدة ؛ وعل حين غر”ة ضربتده موجة 
عالية قتلبه رأساً على عقب . . وأم كا فل منبما بالآخر 
إيضمه بشدة » وأحست يح ديهم يهريان فى الماء ركأن يدا 
قاسية تجذبهما إلى أسفل : ونظرت وراءها فاذا بوجه يحور 
كدر عن أنيابها كأنها عفريت وقد تشيث بهما وأخنت 
تدفعهما إلى جوف الماء . 

وحادك الصراع ولكن صوتها خرج متخشرجآ 
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منجوحاً . . وخأة أبصرت أمبا تعدو عل الشاطىء و 


فق امرأة تعدو إلى أمبا تتشاركا ء فى صراعبا مع 
الرجل حتى تتغليا عليه ثم تهبطا إلى النبر لإنقاذهياء وتصل 


الاخير وتتشبت ما صائة : 


, ووجدت عل وجه أمبا فرحة ظاهرة » وأدهثشها 
لا تحد به أثرآ لذلك العبء الذى كان يثقل كاهلا منذ ليلة 


- لقد أنبأت الحاجة أنى بالخبر 


وأرته المورم 


ذلك ؛ ولقد أصبحت فى حالة 


قد أخذ ينظ 
الام نظرأت مترددة كله يود أن يقول شيناً. 


؟! إنى عل استمداد لمودتك . 
أن سف على ما معنى . . هيا بنا » ودعينا نننى كل شىء . 
وأجابته ‏ صوت خافت باس 


ترهق القر ص ينساب فى هدوء : وأحستكأن 

ذيول الاشعة ادير على جبينها برفق وحنان ٠‏ 
وبدا لحافى الشفق الارجواق شيح ابتسا 

وهبت تسمة سرت فى أطراف الجر ء فأرسلت من 
الورق حفيفاً خيل إلها أنه يهمس بها : 

1 ت ياتوءم الروج . 
الدائمة الخالدة . . يا أنشودة القلب قى كل 01000 
مهما مجرت .. ومهما تأيت ٠ ٠‏ 

وعند ما أوشك القرص الداى على الاختفاء .. 
الحفيف يردد : 

« ارقيه جيداً . 
فاذكري 6 


واختق القرص ٠‏ فاستدارت يطهء عائدة إلى الدار 


فى حجتها الاك أحد الادراج 


لاد أنا ذفاكخدة 
ن من الحياة» هو أمل فى لقاء فى النماء 


رين فى قطارين 
إلا مض 


يطو هما بعدها الفر 0 
1 


الحظة واحدة تعادل العمر كله : 


دبوم كعام . . وعام كدهر . 
لحظة واحدة .. تخلد فى التشر 0 
الحياة » وما بعد الحياة . لوكانت هناك 


وأمسكت بالرسائل والزهور فرقْتّأ ال 
1 وقد نشر عليه الآسى ظلاله » وهبطت 


ن دمع جموح شرود . . أطلقتها 
لها اللأس والجوى . 


1 3 ع 
افت إحداهما فى الآرض والاخرى 


فى السياء . 

مم قلفت فى حتاباها الجسد الوام: 
المضناة اك لك 1 

والنفس المضناة .التى لا تملك من عزاء .. فى حياتها الفانية 


والباقية » سوى العيش بين الاطلهل . 


عنام عجوم 


اعتمطدمك عه دوو 
السباعى ,يوسف 


